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THE LEGAL INJUNCTIONS REGARDING PROTECTION OF COUNTRY  
AND PATRIOTISM 

حة ة ال�وططن وا�م�واططنن حانن حني حة ل�ص �ععني حكا� الل�ش
أ

  ا��
Ikramul Haq Al Azhari,  Zia Ullah, 

ABSTRACT: 
The issue of nationalism has been misinterpreted by people of liberal and secular approaches. Also, 
it has caused severe conflicts between the states when it comes to the protection of boundaries 
between two neighboring countries. Usually, it has been perceived that Islam does not advocate 
patriotism or feelings of love and protection for one's country. The truth is that Muslims value 
patriotism and promote it. Although the word "nation" can be traced back to Greek origins, its 
meaning has undergone significant changes with the passage of time. The Holy Prophet PBUH not 
only redefined the concept of nationhood but also created a society where everyone could coexist 
peacefully as a nation despite the differences in religious tendencies. The first step taken in the 
Madinian Society was establishing a brotherhood between Muhajirin and Ansar. So Islam 
promotes equality and brotherhood among the inhabitants of a region. In the covenant of Madina 
Jews were given rights to citizenship. Their rights were protected until they themselves violated the 
covenant and helped the infidels of Makkah against the Muslims. So, Islam has granted rights to 
Jews and Christians and coexisted with them throughout the reign of Muslims. With the fall of the 
Caliphate, the ideas of Dar al Islam and Dar al Harb dissolved and independent states came into 
being. In this new scenario, the jurists advised Muslim states to guarantee equal rights to all 
minorities considering them equal members of the nation. Likewise, Pakistan is a Muslim country 
with many religions and nations, and it is possible to keep the peace only if the state follows the 
model of the state of Madina granting equal rights to all minorities. 
KEYWORDS:  Patriotism; Nationhood; Peace and stability; Rights of minorities.  

والمواطنة وردت  ربما كان مصطلح (المواطنة) جديدا قديماً..فهو كما هو مصطلح حديث لكن له جذور المضمون فى التاريخ ،
ضمنيا كمصطلح فى وثيقة المدينة المنورة التى صدرت لتحفظ لغير السملمين حقوقهم وتعترف بوجودهم فضلا عن القبائل 

) كانت المعبر الحقيقى عن مهفوم حقوق الإنسان الذي خلقه الله في الوطن الذي 1الصحيفة)( وهذه الوثيقة (أووالعائلات 
 يعيش فيه ، بغض الطرف عن دينه ، فوجود غير مسلم بحوار مسلم فى وطن واحد لا يفرق بينها تشريع أو تقنين.

ن هو المكان الذي يعمره الناس ويسكنوه ، وكذلك فإن : المواطنة مأخوذة لفظا ومعنى من كلمة "وطن" والوط الاصطلاح

الروح سكن لأ�ا مسكن  لإدراكات ، والبدن وطن للروح ، وكذلك المنزل وطن للأسرة ، ومن ثم تعتبر المدينة والدولة والعالم 
رد وعلاقته بالدولة ، والذي نتعرض له الآن هو مفهوم المواطنة حيث علاقة الدولة بالف .)2كلها أوطان لأ�ا مسكن الناس (

وفى العصر الحديث قد لايبعد عن مضمون الماضى بالنسبة للنظر إلى الدولة كثيرا..فكلاهما كان حريصا على تنظيىم العلاقة 
مع الدولة وقد تضع على المواطن حقوقا سياسية من حق الانتخاب وتولى المناصب العامة، و مهدى عضويته فى الدولة و إلى 

بالأفراد المشاركين له فى  لإرتباط بين الفرد وبين دولته ، وكذلك تمتع الفرد بالانتساب لهذه الدولة، وعلاقتهأي مدى يكون ا
 ).3هذا الوطن (
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من المفاهيم القديمة الحديثة التى يدور حولها جدل كثير ،فهو مصطلح يختلف حسب الطرف  –كما أشر�   –ومفهوم المواطنة 
الإغريق  (كما ترشد� المراجع التاريخية)  تبعا للمراد منه... ولا نغالى إذا قلنا أنه يعود الى زمنالذي يتناوله ومن أي زاوية و 

هذا الزمن الذي يعتبر أساس الديمقراطية في العالم اليوم حيث يرجع أصل استعمال هذا المفهوم للحضارتين الرومانية واليو�نية 
بالوطن والفرد بالدولة، بل تطور وتطور إلى مفهوم كونه مجتمعى شامل متعدد  ، وقد تطور المفهوم إلى ما مدى علاقة المواطن

 ) 4الأبعاد (

وهذا المنظور الحديث قد لا يبعد عن القديم.... المتأصل فى فترة المسلمين ولعل روح القبيلة : تأصيل المواطنة فى الاسلام 

وحين جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجح بفضل الله  الواحدة التى اعترت حياة العرب فى الجاهلية قد تملكت منهم ،
فى خلق نمط من التعايش بين بنى الوطن الوحد..، فلا يغيب عن أهل الفضل ما حدث فى المدينة المنورة من إخاء وقد بدأها 

لقريشى والمخزومى وغيرهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى مكة حين جمع بين الأحرار والعبيد فى جلسته ، وحين جاء با
) هذا الإيخاء المعنوى كان نواة الإيخاء بينهم فى 5وقرب بينهم وتجمعوا فى دار الأرقم تحت راية النبى صلى الله عليه وآله وسلم (

 نص المدينة المنورة ثم المواطنة التى نصت عليها الصحيفه هذا التأصيل القديم قد ضرب المثل الأعظم فىمعنى المواطنة والتى
إن تأصيل المواطنة للمرجعية النبوية أظهرت إلى أي مدى حرص الإسلام على الترابط والعمل المشترك مع غير  لتوضيحها. 

المسلمين ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (فى صحيفة المدينة) قد سن فى ذلك قوانين السماح والتجاوز التى لم تعهد 
لى ، والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر ، وأن المسلمين قوم لايستريحون إلا فى العالم ملئ بالتعصب والتغا

اذا انفردوا بالبقاء والتسلط هو رجل مخطئ بل متحامل جرئ. عند ما جاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وجد 
انوا يتربصون بالمسلمين ، لكن حياة المدينة ووجود تزايد وهذه الفئة أو تلك ك ). 6فيها يهودا توطنوا ومشركين مستقرين (

 للمسليمين منذ عقبة 
فلم يتجه النبى  )7( الثانية جعلهم يكونون الحقد و الضيق من الإسلام الوافد بقوة على يد محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

ش _ عن طيب خاطر _ بوجود الوثنية واليهودية بفكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة أو زرع الخصام، بل قبل التعاي
لتجاوره ، وقدم الأمان المفرط بعرضه على الفريقين معاهدة جعلهم فيها الند بالند ، ولم يجعل من فئة المسملين فئة متسلطة بل 

) فكانت 8هم. (ساوى بينهم وبين الآخرين فى الحقوق والواجبات، ومن روئ الصحيفة أنه (لكم دينكم ولى دين) معترفا بدين
الصحيفة تقر بالمبدأ الذى أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إقراره وهو المواطنة الصادقة المبنية على أسس احترام الإنسان 

ولعل ما ورد فى الصحيفة مما يعول عليه قبل كل شيء أن الصحيفة أقرت معنى المواطنة كلية بكل  وليست أسس المداهنة. 
ة والإصطلاحية حيث أقرت أن المسلمين من قريش ويثرب ومن تعبهم فلحق بهم وجاهد معهم (من غير المسلمين) معانيها اللغوي
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أمة واحدة ، وأن المؤمنين المتقين على بغى منهم (حتى ولو كان مؤمن لأنه يضر بالوطن) أو ابتغى ظلم او إثم ،أو عدوان ، 
). ولناأن ننظر كيف ضمن الرسول صلى الله عليه وآله 9كان ولد أحدهم (  أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو

 حماية المواطنة والوطن ،فلو أخطأ حتى ابن أهم شخصية مؤمنة  فإنه كل المؤمنين عليه. وسلم
ه لا يحل وتقر الصحيفة بحماية الوطن من المجرمين وتنص عدم حماية المجرمين أو تخبئته من العدالة فتقول الصحيفة "... وأن

لمؤمن أقر بما فى الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر ، أن ينصر محدثا (مجرماً) ولايؤويه ، وأن من نصره أو آواه فإنه عليه لعنة الله 
وهنا يتجلى الحكم الفقهى فى عقاب المجرم ومن �وى المجرم ويمنعه  )10وغضبه يوم القيامة لا يؤخذ منه صرف ولا عدل..." (

 والمواطن والمواطنة.  وذلك حفاظا عل الوطن من العقاب 

وقد أهتمت الصحيفة بغير المسلمين (اليهود) فى المدينة وجعلت لهم بنودا خاصة أبدت فيها :غير المسلمين فى الصحيفة 

لأ�ا وضعت الأساس للتعامل مع غير المسلمين فقد نصت الوثيقة "...وأن ).11الواقع معنى حقوق الإنسان ( على أرض
اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دامو محاربين وأن يهود بنى عوف أمة من المؤمنين ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأن يهود بنى 

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين  النجار والحارث وساعدة وبنى جشم وبنى الأوس .. الخ مثل ما ليهود بنى عوف"
ل هذه الصحية ، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر ،دون الإثم، وأنه لم �ثم امرؤ بحليفه نفقتهم وأن النصر على من حارب أه

وأن النصر للمظلوم ، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وأن الله على أتقى ما فى  هذه الصحيفة وأبره...،... وأن من خر 
 ) 12الله جار لمن بر والتقى"(ح (من وطنه) آمن ومن قعد بالمدينة آمن ،إلا من ظلم وأثم، وإن 

تمام وهذه البنود ربما تجاوزت الأربعين على الإجمال والتفصيل لكن الذي نلحظه حرص النبى صلى الله عليه وآله وسلم على إ
السكينة فى ـ فى التعاون الخالص مع يهود المدينة لنشر  الحيقيقة إن هذه الوثيقة تنطبق برغبة المسلمين ـصورة المواطنة الحقيقية. 

، فقد نصت على أن حرية الدين مكفولة ، فليس لدى  ، أ� كان دينهم ربوعها، والضرب على أيدى العادين ومدبرى الفتن
المسلمين أدنى تفكير فى محاربة طائفة أو إكراه مستضعف بل إن المعاهدة ركزت وشددت على نصرة المظلوم دون النظر لدينه 

ونلاحظ أن  )13لجار بصفته الطائفية أو غيرها ، ركزت على حماية الحقوق الخاصة أو العامة(وعقيدته ، وركزت على حماية ا
اليهود قد اتفقوا مع المسلمين على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو، وأقرت حرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تركها ، والقعود 

يه الصلاة والسلام في هذه الوثيقة حدد العدو (مشركو مكة) ونص فيها لمن يحفظ حرمتها. (المواطنة)...ونلاحظ أن الرسول عل
 ) لأن ذلك بالطبع سيكون خرقا للمواطنة والخيانة للوطن. 14فى وثيقته على حرمة إسداء أي تعاون معهم (

وهنا نود أن نلقى تصحيحاً واجبا فى الحكم الفقهى المشهور بأن أنصار الدين الواحد يتناصرون بغض الطرف : رقفة تصحيح

 عن خطأ طائفة منهم أو التزامها بالصواب... وهل هناك تعارض بين نصرة الدين ونصرة القومية؟ 
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رك أصبح عامل الترابط بين المشركين في إن المدينة يسكنها بعض المشركين وقد ينصرون مشركى مكة لمجرد الشرك فكان الش
الجزيرة دون النظر إذا كان مشركو مكة قد تجاوزوا فى الخطأ أو لا، فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم حين وضع أسسا لمواطنة 

نة المدنية كا يريد الحفاظ على الوطن الجامع لمن يسكنه ، وإذا كانت طائفة من الطوائف تسكن المدينة فولاءها الأول هو صيا
وإذاكان المشركون فى مكه يتفقون مع مشركى المدينة على نصرة بعضهما ضد  (الوطن) وحمايته سواء بسواء مع المسلمين ،

النبى صل االه عليه وسلم ، فعلى مشركى المدينة (المواطنين للمسليمن فى مواطنة واحدة) أن يتفكروا هل كان مشركو مكة على 
وا فى العداء؟ فهنا يكون التعاون مع مشركى مكه خيانة شديدة تستوجب العقاب. إن النبى صلى صواب ، أم أ�م قد تجاوز 

 الله عليه وآله وسلم ـ أزعم ـ أن أحدا لم يتوصل إلى مفهوم المواطنة الحقيقى قبله سواء على مدار التاريخ الفرس أو الروم.
) 15أبرموه مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يحفظوا قيمته ( لكن للأسف فإن يهود المدينة المنورة لم يصونوا العهد الذي

أغلب الظن أ�م لم يكونوا  أكان اليهود صادقين في مواقفهم على هذا العهد؟.لقد كان مفهوم المواطنة لديهم يعنى إقصاء الغير.
فعة المرجوة منها،.....لقد كانو يبتغون تفريق وحدة جادِّين حين ارتضوه وقبلوا إنفاذه. وآفة العهود أن يرتبط الوفاء بها بمدى المن

) فى ظل المواطنة الجديدة التى أسسها 16العرب والقبائل وسعوا لغرس التناحر ،خاصة وأن العصبيات قد بدأت إلى الزوال (
 إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وضع أسسا هاماً لمعنى المواطنة. النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 

 ديد مفهم الوطن وحدوده (المدينة المنورة).تح •
 تحديد هوية السكان ودينهم وعاداتهم.  •
 وضع دستور يحفظ حياة المواطنة ويصون حقوق الطوائف. •
 التعان المطلق بين أبناء الوطن ودون التميز بين دين وآخر.  •
 الدعا عن الوطن من القائمين فيه الذين �كلون من أرضه يكتسبونه فيها. •
 ئفة من طوائف الوطن الواحد تلتزم بالمواطنة بمعناها الحقيقى فلا تعتدى عليها ، بل منوط بهاكل طا •
 الدفاع عنها. 
أي تعاون مع العدو بأيى صورة يعتبر خيانة لهذا الوطن والمواطنة وذلك بعد تحديد العدو من الدولة وهو ذلك الذى  •

 يشن العدوان ويعلنه ويستعد للحرب على الوطن. 
ذا بل هناك أشياء أخرى تمسك بها الرسول العظيم وضمنها هذه الصحيفة تعد مفخرة فى نظم حقوق الإنسان التى وكل ه

 )  17تشدقت المنظمات الدولية فيما بعد(
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فى بلاد المسلمين الآن فتنة كبرى بسبب المواطنة ، فالمشاعر الأولى التى كانت فى : الية التطبيق والرد على المشككينإشك
المسلمين وهم يهاجرون إلى المدينة كانت ترجو بناء مجتمعاً مسالماً موحدا لاتختلف فيه النفوس ولاتتطلع الى إقصاء نفوس 

ربما تطاول البعض فى أن النبى صلى الله عليه وآله والتلاحم والبناء الحضارى. اللآخرىين ،بل تبحث آليات التكاتف والترابط ،
من اليهود مسبقا، وكان فى قرارة نفسه عليه السلام نية لإقصائهم عن الوطن (المدينة) كما وسلم كان يضمر فى نفسه الانتقام 

وهذا كلام لا يرقى للقبول .. فإن حياة النبى الإجتماعية وأحكام الفقه الإسلامى خصصت  ) 18يزعم بعض المستشرقين(
، فأحل الدين البيع والشراء والعقود وكل  ) وشرع الإسلام التعامل التجارى والاجتماعى19أحكاما فقهية لأهل الذمة (

المعاملات معهم ، وخوفا من طغيان الأقو�ء عليهم فقد خصص الحكم الإسلامى في المدينة لهم سوقا خاصة بهم فرفع بذلك 
 ).20الحرج عنهم ليبتاعوا و يبيعو كما شاءوا (

ه وآله وسلم على النقل الدينى عن بنى اسرائيل ، بالرغم وبلغ الأمر مداه لتثبت حسن النية حين يوافق رسول الله صلى الله علي
من أن هذا يخص امر الدين الإسلامى . عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم "بلغوا عنى ولو آية وحدثوا 

المواعظ الدينية  ) والحديث يوافق عن نقل21من النار" ( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدهعن بن إسرائىل ولا حرج و 
م) أنه ليس معناه إباحة 998 -921ه/ 388 – 319..للعظة والاعتبار . عن كتب بنى اسرائيل ، ويرى الإمام الخطابى (

الكذب فى أخبار بنى إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب ، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ 
إن الدين الإسلامى قدم آ�ت التعايش حتى فى النقل عن تراثهم ،وعلى المحققين  )22الإسناد (وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل 

من أهل العلم إمعان الدقة فى المنقول عنهم وبيان حقيقة المنقول الذين يتفق مع تعاليم الإسلام . فليس فى المواطنة عداء 
التعايش إذ أنه هناك عوامل مشتركة تجمع الفرقاء مهما كان  ومخالفة تمنع التعايش عند المسلمين ، والفيصل هنا تقدير حجم

) لقد أصل الإختلاف لكن لم 23"(وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ  الخلاف وهذا ما يدعم المواطنة "
 يؤصل العداء.

ة قوية يشعر بها المواطن تجاه وطنه ولا يمكن أن تكون الوطنية كلاماً بل هى بالفعل ، الوطنية عاطف: المواطنة بين مكة والمدينة 
وتكون الوطنية أكثر عمقا من صفة المواطنة وتكون المصلحة الخاصة بعد المصلحة العامة وهذه قاعدة فقهية تلزم المفتى وتلزم 

 )24الوطنية فهى تمثل الجانب والاطار العملى لسلوك المواطن (صاحب القرار، وبناء عليه فإن المواطنة هى الإطار الفكرى ، أما 

 بين أبناء مكة (وطنه) وعند هجرتهفالمواطنة جلية ظاهرة فى تمسك النبى صل الله عليه وسلم بالمكث في مكة حين بدأ دعوته 
  )25كان يخرج وهو يقول"ما أطيبك من بلد وأحبك إلى و لولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك"(
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وفى أخرى يقول ـ برواية عبد الله بن عدى بن الحمراء أنه سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو واقف بالحرورة فى سوق 
) وكان ذلك بتدبير المشركين 26مكة "والله انك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى الله ، ولو لا أنى أخرجت من ماخرجت" (

وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ليِـُثْبِتُوكَ أوَْ يَـقْتـُلُوكَ أوَْ يخُْرجُِوكَ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ  فى سكنى مكة . قال تعالى: " المواطنين المشاركين له
آخرـ وهذ يدل فكان خروجه من وطنه مسألة شديدة القسوة عليه ـ بغض النظر أن الله يريد أمرا  )27الّلهُ وَالّلهُ خَيرُْ الْمَاكِريِنَ"(

على أن نفى الأنبياء (إخراجهم عن أوطا�م) عقوبة شديدة ، لذلك دعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم على من فعل ذلك. 
عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال " اللهم العن شيبة ابن ربيعة وعتبه ابن ربيعة وأمية بن خلف 

وكان مشفقاً على نفسه حين أخبره ورقة بن نوفل أن قومه سيخرجوه من وطنه فقال له رسول  )28أرضنا" (،كما أخرجو� من 
) أن فى هذه الرواية 30ولذلك رأى صاحب الروض الأنف () 29قال ورقة نعم" (الله صلى الله عليه وآله وسلم "أو مخرجى هم"

) فلم يقل النبى صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، ثم قال "لتؤذينه" الدليل على حب الوطن ، فحين قال له ورقة بن نوفل (لتكذبنه
فلم يقل شيئا ، ثم قال ولتخرجنه فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم "أو مخرجى هم"؟ ففى هذا دليل على حب الوطن وشدة 

نفسه عند ذكر الخروج منه ما لم تتحرك  مفارقته على النفى ، وأيضا فأنه حرم الله وجوار بيته وبلدة أبيه إسماعيل فلذلك تحركت
 قبل ذلك ..والموضع الدال على تحرك النفس وتحرقها.... " أ.ه

ونلحظ هنا أولاً: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم يعيش فى وطنه .. وأن شركاء الوطن أرادوا إخراجه وإقصاء دعوته معه 
 وسياسة الإبعاد لم تكن فى فقه المسلمين. 

 انى : إن المسلم قد يتحمل الأذى من مواطنيه (بلده) وقد يتعرض للنقد فى فكره (دعوته) فيكذب.الأمر الث
الأمر الثالث: أن الوطن قد يخرجه ، لكن هذا الإخراج لم يغير من قيمة الوطن (والمواطنة) فى النفس وقد فعل النبى صل الله 

 فاعل بكم ؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبو فأنتم عليه وسلم ذلك فى فتح مكة حين سأل أهل مكة ماذا ترون أنى
 )31الطلقاء(

صحيح أن ذلك من سماحة الإسلام لكن عن أهل الوطن الواحد تسهم المواطنة بدور داعم .. العفو العام عن أهل الوطن:

ليصون بذلك دماء بنى وطنه ، وهنا ) 32ولذلك قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم " لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لك" (
 تجلت المواطنة الحقيقية فى أمور منها:

 حفظ دماء بنى وطنه. .1
 حفظ أهل موطنه (مكة) من القتل أو السبى. .2
 حفظ أموالهم والممتلكات بيد أصحابها ولم يصادرها أو يستولى عليها.  .3
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 لم يفرض النبى صلى الله عليه وآله وسلم الخراج عليها (لأ�ا موطنة) .4
والحكم الفقهى الماخوذ من هنا منع الإضرار بالوطن ورعاية حق المواطنة والحرص عليها. والحكم الفقهى الماخوذ عدم معاملة 

 أبناء الوطن كشعوب البلاد المفتوحة الأخرى (المفتوحة عنوة)
لراحلون متى أرادوا ز�رتها واستخلص حكم حرمة بيع أراضى مكة ولا يجوز إجارة بيوتها فبقيت البيوت مفتوحة يفد إليها ا

إن للمواطنة حقوقاً تحفظ وتصان ، والمشاعر في المواطنة لها تقديرها فى نفس الانسان .. جيج الذي زاد من تعميرها. والح
وأرسل إلى مشركى مكة يخبرهم فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جهز رضى الله عنه أخطأ حاطب ابن أبى بلتعه 

لفتحها ، مخالفا بذلك أوامر قائده الأعلى ، ورسول الاسلام ومعرضا جيش النبى صل الله عليه وآله وسلم للخطر.  جيشا
ووصل هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إلى حاطب رضى الله عنه يسأله فى هدوء.. � حاطب ما 

إني امروء محدود القيمة ولى أقارب قليلون فى مكة وأ� وعائلتى لم نكن صلى الله عليه وسلم.. قال:حاطب: لا تعجل عليَّ � رسول الله هذا؟ 
من أنفسها ، ليس لنا من يحمينا أو يحمى أموالنا فى مكة ، وكان من معك لهم أهليهم وأموالهم يحمونه ممتلكاتهم فأردت بهذا 

اتهم..أو كسب موقف لديهم..فتركه كسب مودتهم ليحموا أهلى وممتلكاتهم ..أو كسب موقف مودتهم ليحموا أهلى و ممتلك
النبى صلى الله عليه وآله وسلم بل وضع القتل عنه بعد ما أوشك بعض الصحابة على قتله بعد إذن النبى صل الله عليه وآله 

ولا يخفى على كبار أهل العلم أن الفقهاء بشأن البلاد المفتوحة قد  ) 33وسلم حيث اعتبروها خيانة لله ورسوله وللإسلام (
سموا إلى ثلاثة اقسام.... ما فتح سهلاً بدون حرب أو نزل أو مقاومة كما فى المدينة والطائف واليمن وغيرهم ، والثانى ما ق

أنشأ المسلمون من بلدان وخططوها بأنفسهم مثل الكوفة والبصرة وبغداد والقاهرة ، ثم النوع اللأخير وهو ما فتح عنوة بحرب 
مكروا به أو حرضو عليه. ورأي الفقهاء أنه يجوز بناء الكنائس (أو المعابد) فى المناطق التى وهم الذين حاربوا الإسلام أو 

فتحت بالصلح وليس الحرب .. ولا يجوز ذلك فى البلاد التى أسسها المسلمون من البداية. وقد يجتهد الإمام إذا وجد غير 
) إلا أنه فتح مكة كان مختلفاً تماما... 34القديمة ولا يزاد عليها.(ذلك و هذا راى الزيدية وما فتح عنوة تبقى المعابد او الكنائس 

ولا يتسع المقام لمزيد من تحليل الأحكام الفقهية فإن المواطنة تبدو جلية فى تعليل بعضها ...فإن بلدا تصالح المسلمون مع أهله 
ة هنا تعنى الحرية فى الاعتقاد وممارسة العبادة ، وهنا وكانوا من أهل الذمة مثلاـً فهذا التصالح تعنى فتح باب للمواطنة ..والمواطن

 ).35يجوز بالطبع بناء كنائس تناسب العدد ووفق ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين (

ومن هنا ظهر مفهوم دار الاسلام ، وهذا المصطلح قديم قد تلاشى استخدامه ولم يعد إلا :دار الإسلام بين القديم والحديث
فى بطون الكتب القديمة ولكن فى العصر الحديث يمكن قبولها بممصطلح آخر، لقد وضعت قديماً على أساس أن الدول 

الإسلام من تحقيق الهدف من إقامة  الإسلامية جمعاء تحكمها حكومة واحدة ، أما حديثا فقد وضعت على أساس ما يقتضيه
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الدولة و هو حماية الشريعة والحقد والعدل وهذا يمكن أن يتحقق على دول متعدد وكلها دار الإسلام ما دامت هذه الدول 
 كلها تسير وفق سىياسة واحدة وانتهت آراء العلماء المعاصرين الى عدة أمور. 

 ه المخلصونيرى الفقه الإسلامى الحديث بعد اجتهاد علماء
أنه لا مانع من تعدد الحكومات الإسلامية مادامت كل دولة لها دستور لا يخالف الشريعة الإسلامية وبالقرآن والسنة  .1

 ) 36ولا يتعارض مع القواعد الإسلامية الرئيسة وتجمعها وحدة غا�ت وأهداف(
يع محكوم بحكومة واحدة أو حتى لأهل دار الإسلام جنسية واحدة سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة فالجم .2

بحكومات متعددة فمهما تميز المصرى عن العراقى أو عن اليمنى او المغربى عن التونسى فذلك التميز محلى لا ينبغى أن يبنى 
 )37و أن يؤدى إلى تميز فى نطاقه الخارج.(أعليه حكم شرعى 

ها عن غيرها لا ينبغى أن تكون مغلقة بل هى مفتوحة عالمية الدولة الإسلامية الجامعة والإنسانية التى تعلوها وتميز  .3
 على الدنيا لكل الناس بأد��م. 

 ). 38بالرغم من تعدد الأد�ن والطوائف فى أرض الإسلام فإ�ا دار الإسلام حتى ولو عليها اختلاف الأد�ن(    .4

الدستور فى المساواة بين جميع رعا� الدولة نجح   –وبفضل الله  –ونحن فى باكستان  باكستان نموذجاً)إشكاليات المواطنة (

فهم يتمتعون بالمعنى الأصلى للمواطنة ، بالرغم من تعدد المذاهب والطوائف حيث ظلت باكستان إلى حد بعيد متأثرة 
 بالمذاهب الفلسفية بالهند.. وربما سبب ذلك بعض المشكلات لكن لابد للدول الإسلامية ـ وباكستان واحدة منهم ـ أن تبين
أن الدولة الإسلامية الأولى (فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم) كانت تبنى على عقيدة سليمة تتبنى رعاية غير المسلمين 

 لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، وهل مفهوم المواطنة شيء غير هذا؟
الفتنة الهالكة أن عدد من اولئك يتهم الإمام  ومما يؤسف أن عدد من الكتاب يهوى بين حين وآخر أن ينفث بالشر ليوقد

الشافعى والماوردى بالتشدد تجاه مفهوم الجزية وقد رد عليهم مئات من العلماء لأن الخطأ كان فى مفهوم من اجتهد وليس 
عزلة فيمن شرع . لكن جذور التشدد تطرح أسئلة فقهية غريبة. من شأ�ا شرح علاقة المواطنة ، وتفيد بأن هناك مساحة 

 علمية بشتى جهالات تلو أخرى حتى بلغنا عهد� الحاضر الحديث.
هذه المسافات العقلية فى عقول البعض جعلت بين سطور العقل فراغات ملأتها جهالة.... سأل أحدهم : هل يتمتع الذمى 

والثانى " هو حالة السلام بالجنسية الإسلامية؟ إن الإسلام لأن يؤخذ بمعنيين الأول الدين الذي نؤمن به نحن كمسلمين ، 
العام الذي يفرضه الدين أيضاً.والذي فى ظله يحيا غير المسلمين على أرض الإسلام ويتمتعون بكل ما للمسلمين من صفات 
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ومميزات... والإسلام ـ كدارـ يسكن مع المسلمين فيه أهل الذمة والمستأمن ، والإسلام كدين او كنظام سىاسى لا يمنع المسلمين 
 )   39الطة غير المسلمين ولا يمنع هؤلاء من الإقامة فى دار الإسلام(من مخ

وقد كانت فى بعض الدول الإسلامية التى يتعايش فيها أهل الذمة مع المسلمين تكثر فيه أسئلة تخص أهل الذمة وتعاملهم مع 
الأوائل عنها حتى جاء الأواخر المسلمين يعفها يحدث شرخا فى مفهوم المواطنة ، لكن قد سألت : وهل سكت المسلمون 

 فاكتشفوها واستخرجوهاـ كمعلوم من الدين بالضرورة للناس...؟!
مقال آخر للفتوى الفقهية: بعض الأراء الوافدة من أقوام تعلموا بعيدا عن الحضارة نقلوها لأولئك الذين تركوا مساحات فارغه 

وَلَن يجَْعَلَ وقد علل البعض حرمة ذلك معتمدين على قوله تعالى: (فى العقول فسألوا: هل يمكن ترشيح ذمى لعضوية البرلمان؟ 
 ومما يؤسف له أن كثيرا من الدارسين وخصوصاً في جيل الشباب...وغيرها من الآ�ت )40الّلهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )(

و لها تأثير سلبي على مفهوم المواطنه...فئات جعلت التسرع في الفتوى بخصوص أمور في غايه الخطورة دون مرجعيه داعيه 
إفتاءها كارثة على المجتمعات الإسلاميه فقد حرموا حلالاً وحللوا حرامًا ، ربما اسقطوا واجبات أو يرقى ببعض المستحبات إلى 

ُ ول: (والإسلام حرصا منه على المواطنه يق ). 41درجة الواجبات وقد يصعد ببعض المكروهات إلى المحرمات..( هَاكُمُ اللهَّ لاَ يَـنـْ
َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ)( عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُم مِّن دَِ�ركُِمْ أنَ تَبرَُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إلِيَْهِمْ   ). 42إِنَّ اللهَّ

س حتى يعبروا عن مطالب فئتهم كما تعبر النساء عن متطلبات ومن البر بأهل الذمه ان تتاح لهم فرصة التواجد في هذه المجال
حياتها...وكلما أفتى أهل العمى بفتاوى من شأ�ا الضرر بهم ، فإن ذلك يملأ قلوب أهل الذمة بالعداوه والبغضاء وهذا ما �ى 

المشاركة البارلمانية؟ إن الشرع  الدين عنه فى تعاملنا معهم . إن الذى شرع التزوج من الكتابية أيتصور أن تصادر حريتهم  في
على أننا فى باكستان قد نلمس  الاسلامي الحى الذى عرضناه قديماً بشأن المواطنة هو الذي يحمى المواطنة في عصرها الحديث.

طوائف أخرى مثل القاد�نيه أو البهائيه وقد تفضل الـأزهر الشريف وبينَّ موقف الاسلام منهما ،  وهناك بعض السيخ 
 ندوس والنصارى والشيعة ، والدستور الباكستانى قد نجح فى إصدار قانون يحرم ازدراء الأد�ن ـ دعما للمواطنة ـ والتعايش . واله

فطالما تعايش أهل باكستان فى سلام آمنين ،حيث المؤسسة الواحدة والشارع الواحد يجمع كله هؤلاء فى الجيرة بين السكان 
بين أن الإشكالية التى نرصدها أن كل دولة من دول الإسلام  المكاتب فى المؤسسة الواحدة.  ، وفى محلات التجارة ، وزملاء

 تصدر لها الفتنة التى من شأ�ا أن تقضى على مفهوم المواطنة وتشعل الحروب بين أبناء الوطن الواحد فيها. 
لكتاب ، وإذا كانت مثل دولة باكستان تتصدر فإذا كان الوطن فيه أهل الكتاب تصدر إليه فتن للوقيعة بين المسلمين وأهل ا

لها مشكلات بين السنة والشيعة .. هذه المشكلات هى القاضية على المواطنة ، لكن الغالبية تؤمن بضرورة التعاون والتعايش 
 والتعامل والانصهار ومن ثم الانتاج والتقدم ، وهل يطلب الإسلام سوى هذا؟ 
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والتوجهات الخبيثة على إقصاء طوائف وعزل أخرى ، فهل ذلك عمل إسلامى ؟ وهل ذلك أما إذا عملت الفتاوى المظلمة 
 فى صالح المواطنة؟ وهل ذلك يبنى الحضارة؟

من الأحكام الفقهية التى يجب أن تراعى ويستوعبها أولو العقول والراشدون وهى المصلحة : المصلحة العامة وحماية المواطنة
س البحث عن المصلحة العامة وليد العصر الحديث وإنما هو فقه قديم تعرض له الفقهاء قديما، العامة التى تدعم التعايش ولي

ومما يؤسف له أن بعض مفتى الغب والذين لم ينالوا حظهم من الفقه  م أرتأوا الحفاظ على المواطنة. الدارس لهذا يتفهم أ�
عى إن المصلحة العامة يجب ان تتصدر ولقد حرص النبى الحديث ينقلونه فتاوى بلا وعى وبلا فهم ويصدرون التشدد دون و 

وهذه الفقه الذى يفخر المسلمون به إنما راعى الواقع ، و الواقع يقول أن أهل  )43صلى الله عليه وآله وسلم عليها فى دعوته (
 فئة بإقصاء قوم آخرين في الذمة أو غير المسلمين متواجدون في بلاد الإسلام وذلك منذ المدينة المنورة إلى الآن ، فكيف تفتى

 وطن واحد؟.

ولا شك أن كبار الفقهاء كانت لديهم عقلية متوازنة تضبط موازين هؤلاء المتشددين الذي لا يرون الإسلام إلا :الآئمة الكبار

م ، فولوا ) "ولو استولى الكفار على إقليم عظي44لائحة من الجزاءات والعقوبات بل والتكفيرات..يقول العز بن عبد السلام: (
 القضاء لمن يقدم مصالح المسلمين العامة ، فالذى يظهر: إنفاذ ذلك كله جلباً للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة ..." 

والمواطنة هنا مصلحة عامة يجب أن نصبوا إليها، وحتى ابن تيمية له فتاوى عديدة يؤكد فيها المصلحة ويقدمها على غيرها.. 
را يتولى منصبا وهو قوى له صوته وسطوته ، وآخر ضعيف لكنه صالح تقى، فيرى ابن تيمية أن القوى فلو كان مسلماً فاج

الفاجر أفضل للمصلحة العامة ففجوره على نفسه ، وقوته لصالح المسلمين ، أما الآخر فضعفه للمسلمين وتقواه لنفسه ، إننا 
، لتبرز قيمة المواطنة وأعود لتأكيد أن المواطنة ليست بدعا من الآن أمام فقه لابد منه ، لابد وأن يقدم المصلحة العامة 

 مستحدثات العصر الحديث بل هى من عصر النبوة وقد طبقها النبى صلى الله عليه وآله وسلم بشرع الإسلام فى المدينة المنورة. 

المواطنة لفظ حديث ..لكنه فى الحقيقة قديم المضمون ..يعنى باختصار شديد إنتماء أبناء الوطن الواحد : الخلاصة للمواطنة
إليه بغض الطرف عن الانتماء الدينى.. فهو مأخوذ من كلمة الوطن .. فإذا كانت الروح تسكن الجسد فهو وطنها ، 

 بد أن يسكنوه وفق قانون انسانى موحد هو التعايش. وكذلك المنزل وطن الأسرة ، فالدولة هى وطن كبير يشمل سكانه ولا
وقديما قام الإغريق والرومان بعمل لوائح لتنظىيم المواطنة لكنها لم ترق لمستوى رعاية الإنسان أو حمايته أو صيانة المعاهدات 

عا�ها حقوقا سياسية مبتورة ويكفى والمواثيق التى تعلن من الدولة. فهي لم تحسن تنظيم العلاقة بين الدولة والفرد، وربما منحت ر 
وإن تسرب الشك لتلك المعلومات فإن الأشد ثباتا مثلا أنه مؤتمرا أوربيا انعقد فى  أ�ا حضارات لم تعترف مثلا بحقوق المرأة. 

 فهل كانوام كى يبحث هل المرأة إنسان أم حيوان ؟ وإذا كان هؤلاء فى هذا التاريخ يحتارون فى تعريف المرأة  673فرنسا عام 
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من الهجرة كان التشريع  1من صفر)  27م ( 622م ، والهجرة  571كان صلى الله عليه وسلم إن ميلاد النبىسيعتبرون بحقها فى المواطنة؟ 
 الاسلامى قد أفرد للمرأة أحاديث قرآنية كاملة واعتبرها شخصية مستقلة لها حق المواطنة بل لها حقوق مستقلة.

ت فيه النبى صلى الله عليه وآله وسلم المواطنة بصحيفة المدينة المنورة، هذه الصحيفة وبحق لنا أن نثبت الدور العظيم الذي أثب
أو ما يسمى الدستور فى عصر� الحديث قد يعين معنى الاعتراف بالأخرين ، المخالفين لنا فى الدين. لقد نص الدستور الذي 

يدافعونه عن سكان المدينة المسلمين وكُلف المسلمون أسس فى المدنية على حق اليهود فى إقامة شعائرهم واعتبرهم مواطنين 
كذلك بالدفاع عن اليهود إذا غزا المدينة عدو.. وباللغة الأكثر وضوحاً فرض الدفاع على كل سكان المدينة إذا ما هجمها 

دينة. وأزعم أن ما كان الأعداء من قريش ونحوها، وهل المواطنة شيء غير ذلك؟ ولا ننسى الحرية الدينية التى تمتع بها سكان الم
فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم من حقوق منحها إلى أهل الكتاب لم تمنحها الدولة الرومانية أو الإغريقية لرعا�ها. بل 

فى ذلك  صلى الله عليه وسلمإن أوربا التى أزهقت أرواح الملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية لم تمنح الشعوب الحر�ت قدر ما قدم النبى 
لقد تعايش المسلمون حتى إن الإسلام لم يفرق بين صاحب دين وبين المسلم فى حق العيش والتعايش بل شرع دستور المدينة.

وأود فى كلمة الإشارة إلى المواطنة والوطنية بين مكة  كتابيات ، فكان تلاحما اجتماعيا.الدين الإسلامى الزواج من ال
وآله وسلم كان يهاجر وهو يتألم لفراق وطنه ويقول "والله إنك لأحب بلاد الله إلىَّ ، ولولا  والمدينة...فإن النبى صلى الله عليه

لأن مؤامرات الظلام قد كشفها الله له بقوله " وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ليِـُثْبِتُوكَ  )45أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت"(
كانت المواطنة فى مكة قائمة على الطرد والإقصاء   )46(كُرُونَ وَيمَْكُرُ الّلهُ وَالّلهُ خَيرُْ الْمَاكِريِنَ". أوَْ يَـقْتـُلُوكَ أوَْ يخُْرجُِوكَ وَيمَْ 

  (الإبعاد) ..أما المدينة فقد حفظ النبى صلى الله عليه وآله وسلم حقوق المواطنة لكل مواطن عاش معه على أرضها. 
المواطنة ونسعى بكل السبل الى ترسيخ كيا�ا فى الدول الإسلامية.... لأن الإسلام ونحن نتلمس فى عصر� الحاضر معنى 

اعترف بغير المسلمين وما عرفنا نحن المسملين بحقوق المواطنة للآخرين إلا من خلال القرآن الكريم والسنة الصحيحة والتطبيق 
في سيرة الوطن الواحد ونود لو أننا نجحنا في ذلك ومنعنا هذه النبوى الرشيد فى المدينة. إننى أعيش اليوم آلام التشرذم والفرقة 

الفرقة،  إلا أن مفهوم المواطنة يجب أن يسود المفاهيم بصورة حقيقة واقعية فلا نسمح لتيارات شيطانية تمزق ..إننا فى باكستان 
ف والمذاهب، فالمذهب السائد خاصة وأن باكستان زاخرة بالطوائواطنة جيدة إلى حد كبير. قد نحجنا فى إيجاد علاقة م

والأكثرية لأهل السنة ، ويتعايش معهم طوائف الشيعية والبهائية والقاد�نية والسيخ والهندوس وبعض النصارى، وقد تعاهد 
المجتمع على عدم إزدراء الأد�ن وأصبح عرفا قبل أن يصبح قانو�. ولا ننكر أن هناك مشكلات قد تحث بين الحين والآخر 

 المواطنة تمثل حائط سد منيع ضد هذه المؤامرات.. رجية ماكرة ، لكن تظلوبين خا
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